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 الملخّص

ذلك الرجّل الذّي اكتظّت  محمدّ مهدي الجواهري كشاعر صادق يـريـنا حقيـقة تاريـخ العراق الحديـث شفاّفة.

المجتمع العراق، وقع الشاّعر في بطنها وتمردّ عليـها طيـلة عمره الطوّيـل  ىحيـاته بالأحداث الخطيـرة المسيـطرة عل

 وانعكست هذه السلّطات كلّها في قصائده المثيـرة.

إنّ الجواهريّ عاش في طفولته تحت سلطة والده العنيـفة يـرسم له ما يـريـده، ووقع منذ شبابه في بحبوحة سلطة 

المجتمع، التّي تقيـم الناّس في ى ستعماريـةّ، كما أنهّ يـعاني التقّاليـد الموروثة الحاكمة علالاالسيّـاسة العثمانيـّة والملكيـّة و

 ذيـن يـستغلوّن الفقراء ويـضغطون عليـهم باسم الديّـن.ي، ويـنتقد من أدعيـاء الديّـن الّـي والمعرفـالتخلفّ الثقاف
الباحثيـن حصروا حيـاة الجواهري بيـن ثلاث سلطات، أي سلطة ذه الدّراسة هو أنّ القيام به أماّ الذّي بعثني إلى

 ووقعوا في غفلة عن رأس السلّطات الثلّاث، أي سلطة الوالد. السيّـاسة، سلطة التقّاليـد الموروثة وسلطة أدعيـاء الديّـن.

ض ضاربة في مرحلة أصحابها، فجذور هذا التمردّ والرفّ السلّطات الثلّاث رافضاً ىعل إن كان الجواهري متمردّاً

طفولته التيّ مرتّ تحت ظلّ سلطة أبيـه العنيـفة. ولم يـقف أمام هذه السلّطات مكتوف اليـديـن إلاّ عند السلّطة الأبويـّة 

عليـها بكلّ إمكانيـاّته فحسب، بل  باعتبار طفولته؛ أماّ بالنسّبة للسلّطات الثلّاث فلم يـثرُ معارضاً ءشي ىيـقدر عل لا

 .وتقدمّيـاًّ ، تنويـريـاًّإصلاحيـاًّ بالها موقفاًاتخذّ ق
 

 لمات الرئيسيةكال

 .الجواهري، سلطة الوالد، سلطة السّيـاسة، سلطة القيـم الموروثة، سلطة الثّيـوقراطيـّة الديّـنيّة
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 ةمقدم

الجسام، جتماعيـّة إنّ عصر الجواهري وبيـئته متسّمان بالأحداث السيّـاسيـّة والا

والجواهريّ من أكابر الشعّراء المعاصريـن في العراق الذّي يـتمتعّ من روح حساّسة ونفس 

آخر حيـاته، كما يـمتاز بقوتّه  ىمن الدّوافع والعوامل المختلفة منذ طفولته حتّ متمردّة متأثرّاً

تشف أنّه مجردّ طائر منذ طفولته اك» الشعّريـّة المرهفة، ويـعتبر من المهتميّـن بقضايـا الشعّب؛

 ؛حتلال التركيّ والبريـطانيّ وركام التقّاليـد الباليـة، فعشق الحريـّةمسجون في قفص صنعه الا

أعظم  ىفلهذا نر. (17ص، أ 1999، )الجواهري« لأنهاّ مثلّت له الإخلاص وبدأ مسيـرة حلمه

ابعة مماّ كان يـجري في بيـئته جتماعيـةّ النّدور حول القضايـا السيّـاسيـةّ والاتأشعار الجواهريّ 

نصف قرن من التاّريـخ المضطرب للعراق  ىيـزيـد عل ىمد ىكان شعر الجواهريّ عل» العراقيـّة.

فهو  مهماّ من حيـاة الشعّب العراقيّ بكافةّ فئاته وطوائفه؛ يـمثلّ بصورة خاصةّ جزءاً الحديـث.

تغيـيـر وزاري، ومؤرخّ لتوقيـع كلّ معاهدة جتماعي أو سيـاسي، ومائل في كلّ اشاهد في كلّ حدث 

تصويـر حيّ لأحاسيـس  ىسيـاسيـة جائرة ثار ضدهّا الشّعب العراقي وقاومها، وهو بكلمة أخر

 .(10، ص1997)شعبان، « الشعّب وتعبيـر عن آرائه ونبضات وجدانه وتطلعّاته نحو المستقبل

ولاسيـما الشعّراء هو أنّ الجواهري الفرق الأساسي بيـن الجواهري والآخريـن من الأدباء 

الشعّب العراقيّ فحسب، ولا يـريـنا الأحداث  لايـسوءه سوء معاملة السلّطات المتجاوزة إلى

غيـر، بل اشترك نفسه في المعارضات السيّـاسيـة  والخطوب في مرآة أشعاره الصاّدقة ولا

 تراء والطرّد والنّفي عن البلد؛فمن الحبس والا ىمن عواقبه ما رأ ىجتماعيّ ورأوالنضّال الا

في زيّ شيـخ وقور يـعتمر  كان الجواهري طفلاً»نهّ يـعاني سلطة في إطار بيـته، إقبل هذا كلهّ ف

 .(102ص، أ 1999)الجواهري، « العمامة البيـضاء ويـلبس الجبةّ ويـتحدثّ بلغة الشيّـوخ

جتماعيـة المتداولة في بعض الممالك هذه السلّطات والتعّديّـات السيّـاسيـة والا إضافة إلى

ـموج في تجتماعيـة ، فكان الجواهريّ يـواجه بعض التقّاليـد الموروثة والعادات الباليـة الاىالأخر

الناّس واستغلالهم باسم  ىـمنع تقدمّ المجتمع، كما أنّ سيـادة بعض المدعّيـن بالديّـانة علتبلاده و

 هؤلاء المستغليّـن باسم الإسلام. ىتمردّ بعض الأحيـان عل يـؤلم شاعرنا، فلهذا الديّـن أيـضاً

 إلى»ملخّص القول أنّ الجواهري واكب كلّ أحداث العراق طوال القرن الماضي، وتطلّع 

، لا كما يـريـده وفعلاً عالم جديـد يـشبع فيـه الإنسان ويـستطيـع فيـه أن يـقول رأيـه حقّاً
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المعرفة والثقّافة، كحاجة روحيـة للحريـة  ن يـروي ظمأه إلىالحاكم، بل كما يـستطيـع هو فيـه أ

 .(114، ص1997)شعبان، « الموازيـة لرغيـف الخبز

يـرفض  إنّ الّذي يـهمّنا في هذا البحث في إطار المنهج التّحليـلي هو أنّ الجواهريّ لا

أدعيـاء الدّيـن بلسانه  السّلطة الأبويـة والسّيـاسة الحاكمة ولا التّقاليـد والقيـم الموروثة ولا

وكلماته فحسب، بل يـعارض كلّ هذه الظّروف السلّبيـة بأقدامه الإيـجابيـة، وموقفه من هذه 

 كلّها موقف تنويـري وإصلاحي وتقدّمي.

 خلفيـة البحث

من الكتب والمقالات  ،هناك دراسات كثيـرة حول الجواهري وحيـاته وأبعاد شعره المختلفة 

تأليـف ( الجواهريّ جدل الشعر والحيـاة) كتاب عيـة، من أهمهّا:الجاموالأطروحات 

بحث كامل عن الجواهريّ وميـزاته الذّاتيـة وأنواع شعره،  م(1997عبدالحسيـن شعبان، )

م( يـدور حول 2000)ى فرحان اليـحيـ( تأليف أزمة المواطنة في شعر الجواهري) وكتاب

لتزام في شعر الا) كتابواعر وموضوعات شعره، العوامل المختلفة المؤثّرة في شخصيـة الشّ

م( بحث 2011) كبر مراديـانأكتبه جعفر بهاء الديـن وعلي ( محمّد مهدي الجواهري

كتابان من الدّكتورة ولتزام المختلفة عند الجواهري ومظاهره في أشعاره، مفصّل في وجوه الا

ضوعات المختلفة حول الجواهريّ مجموعة من المقالات في المو ىخيـال الجواهريّ مشتملان عل

م(، 1999)( الجواهري سيـمفونيـة الرحيـل)و م(2004)(مسيـر قرن الجواهريّ..) عنوانهما

تأليـف محمّد عبدعلي ( الإبداع في نهج الشّاعر محمّد مهديّ الجواهري) ومن أهمّ المقالات:

بيـة في شعر توظيـف الخرافة الشّع)حسيـن القزّاز نشرها مركز دراسات الكوفة، و

كتبها الدّكتور سميـر الخليـل والدّكتورة رفل الطّائي من الجامعة المستنصريـة،  (الجواهري

تأليـف سحاب محمّد الأسدي من جامعة بغداد وكثيـر ( الجواهري وإنقلاب بكر صدقيّ)و

بها هذه  تمجال لذكرها في هذا الموجز. والميـزة الّتي امتاز لا ىمن الدراسات الأخر

الدّراسة هي البحث عن أوّل عامل في تمرّد الجواهري ومعارضاته الصريـحة ضدّ الظلّم 

 في روحه ونظرته إلى خالداً سيـطرة والده العنيـفة عليـه الّتي أثّرت تأثيـراً يهووالجبر، 

جتماعيـة السلطات السّيـاسيـة والا ىوأصبحت أكبر دافع لمعارضة الشّاعر عل ،الحيـاة

السلّطات الثّلاث الأخيـرة ولكنّها غفلت عن  لدّيـنيـة. والدّراسات المختلفة قد أشارت إلىوا

 هائل في أشعار الجواهري. ىالسلطة الأبويـة الّتي لها صد
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 الحيـاة السّيـاسيـة في العراق

إنّ السّيـاسة في العراق داخليـة كانت أو خارجيـة تحاط بأشدّ تدهور في تلك الفترة من 

كان الحكم العثمانيّ البغيـض يـحكم » يـقول الجواهريّ عنها: ة المجتمع العراقيّ، كماحيـا

بلادنا باسم الدّيـن، وبالكرباج، ووعيـت منذ البدايـة التّململ الصّاعد المطالب بالدسّتور 

ي حتلال العثماني كانت المشاعر القوميـة تتناموتحت وطأة الا وبالحقوق القوميـة والدّيـنيـة...

جاء إعلان الدسّتور  ويـتّضح للمتوهّميـن الحقيـقة القاسيـة والمتخفيـة وراء القناع الدّيـني، ...

 .(73، ص1جب،  1999)الجواهري، « العثماني بمثابة فتيـل تفجيـر لكلّ القوميـات

العراق  ىوم علؤحتلال البريـطاني ظلهّ المشخيـم الا ىكاد ظلّ الحكم التركيّ يـنحسر حتّ ما

 إلى ىنفجار أدّاضطهاد الشدّيـد إلاّ ونكل بالشعّب العراقي بكلّ وسيـلة، لم يـبق أمام ذلك الا

نتداب وإعلان الحكم الملكي برئاسة الملك فيـصل الأوّل م(، ثم مرحلة الا1920) ثورة العشريـن

وجد نفسه نقطة التّوازن بيـن الإنكليـز  إنّ فيـصلاً» يـرلاندإالذّي من سيـاسته يـقول فيـليـب 

مؤازرة  بعرشه لبريـطانيـا من جهة، بيـنما كان محتاجا إلى والوطنيـيـن، فقد كان مدَيـناً

 .(13، ص2001، ى)اليـحيـ« ستقلالالا ى، لكي يـتمكن من الحصول علىالعراقيـيـن من جهة أخر

م( دبرّه 1936) و انقلاب بكر صدقيّمن الأحداث الهامّة في حيـاة العراق السّيـاسيـة ه

حتلال الحكومة والا ىالإنكليـز لإسقاط حكومة يـاسيـن الهاشمي. وتمردّ رشيـد الكيـلاني عل

لأنّها  ؛حركة الكيـلاني غيـرشرعيـة» لألمانيـا، يـندّده الجواهريّ بقوله: البريـطانيّ مؤيـداً

لوطني، فإنّ النّازيـة خصم مباشر  اشراًمب مؤيـدة للنّازيـة، فإذا كانت بريـطانيـا خصماً

ثم أقام نوري السّعيـد الحكومة البوليـسيـة، وقامت . (17، ص2001اليحيى، )« للبشريـة كلّها

وهذا من أخطر الأحداث  م(1948)« بورتسموث» م. وسمّاها1930 الإنكليـز بتعديـل معاهدة

 في سيـاسة العراق.

بدأت مرحلة جديـدة هي إجراءات قاسيـة ضدّ في الخمسيـنات من القرن العشريـن 

 المعارضيـن بأمر نوري السعّيـد، ثم التحاقه بأحلاف عسكريـة إقليـميـة منها حلف بغداد

تكويـن  المعارضات الشعّبيـة أشدّ من قبل، وانتهت إلى م(. هذه الأقدام القمعيـة أدتّ إلى1955)

سم ومجموعة الضباّط الأحرار بانقلاب أطاح قام عبدالكريـم قا ىبعض الأحزاب الوطنيـة، حتّ

مقاليـد الحكم بزعامة عبدالكريـم، هو الذّي ى وسيـطروا عل م(1958) بالنظّام الملكيّ في تموز

 .م(1963)« عبدالسّلام عارف» يـد زملائه وفي رأسهم صديـقه ىاغتيـل عل
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 جتماعيـة في العراقالحيـاة الا

ي، ـبسبب موقعه الجغراف تجاريـاً الثاّني للهجرة مركزاًأصبح العراق منذ حضارته في القرن 

إليـه القوافل التجّاريـة من الممالك المختلفة، كما يـجتاز التجّاّر العراقيـون من البلاد  ـترددّتف

من  ىإن هذه التبّادلات الثنّايـيـة بيـن العراق والبلدان الأخر القريـبة والبعيـدة للتبّادل التجاري؛ّ

أنّ  نفوذ العلوم المختلفة في العراق وتثقيـف المجتمع العراقي، إضافة إلى عالم أدتّ إلىأنحاء ال

يـجب أن نأخذ بعيـن »ولاسيـما أنهّ مركز التشّيـع الأولّ.  ،ديـنيـاً العراق منذ القديـم يـعتبر مركزاً

الشيّـعة والأحداث والثّورات الكبيـرة المرتبطة بالتاّريـخ الشّيـعي  ىعتبار أنّ أهميـة العراق لدالا

، ويـنبغي وروحيـاً البلد نفسيـاً االسّاحة العراقيـة جعلت الشيّـعة متعلقّيـن بهذ ىالتّي وقعت عل

خاصةّ في هجرة  ءالدوّر الذّي تقوم به الكوفة والكاظميـة وسامراء والنجّف وكربلا الإشارة إلى

هذه العتبات المقدسّة، لما لها من موقع في قلوب  عة من سائر البلدان الإسلاميـة إلىالشيّـ

 ومزاراً مماّ جعل العراق طيـلة التاّريـخ الإسلاميّ محجاًّ  الشيّـعة ومحبيّ أهل البيـت

 .(20، ص2011)بهاء الديّـن ومراديـان، « للشّيـعة من كلّ أنحاء الأرض

مديـنة النّجف بأنهاّ تحتضن مرقد تمتاز لمقدسّة العراقيـة فبيـن هذه المدن امن أماّ 

كما هي مجمع أهمّ الحوزات الدّيـنيـة ومراكز   أميـرالمؤمنيـن أبي الأئمةّ الطاّهريـن علي

العلم والثقّافة الإسلاميـة الأصيـلة، وبهذا السبّب كان يـترددّ إليـها كثيـر من الملل والنحّل من 

للزّيـارة وبعضهم يـقصدونها لتحصيـل العلوم الإسلاميـة وربمّا يـختارها نواحي الأرض  ىأقص

أنّ النجّف الأشرف مديـنة العلوم الديّـنيـة، فالذّي تمتاز به هذه  بعضهم ل قامة. إضافة إلى

النجّف » المديـنة نشر الأدب وكثرة الأدباء فيـها، ولاسيـماّ تعاطي الشعّر الراّئج بيـن العلماء.

لحركة أدبيـة شعريـة،  لدراسة العلوم الشرّعيـة، كانت عبر تاريـخها منطلقاً تعدّ مجالاً التيّ

فمجتمع النجّف هو مجتمع  جعلت منها أهمّ المراكز الأدبيـة في العراق وفي العالم الإسلامي...

 كبيـراً أدبيـاً كانت النجّف محفلاً». (24ص، 2011بهاء الدين ومراديان، )« علمي وأدبي في آن واحد

وكان الشّعر حيـاة النّجفيـيـن، فالمآتم محفل شعريّ، والأعراس  من بيـوتات الأدب... يـضمّ عدداً

)الجواهري، « محفل شعريّ، ولعب الأطفال شعريـة يـتسابقون فيـها بالمطاردة والمطارحة والحفظ

ابعة من المصادر ولكنّ أكثر الأشعار النجّفيـة مصطبغة بصبغة الديّـن ون .(101ص، أ 1999

 وهذه القصائد أفضل وسيـلة لتوعيـة الناّس ضدّ الظ لَمة والمتعديّـن وإرشادهم إلى الدّيـنيـة.

أنّ النّجف اتسّمت بسمة المعارضة  ىضطهاد، حتّالظلّم والا ىالثوّرة والتمّردّ والطغّيـان عل

متيـازات العراق جنب هذه الا ىلوالثوّرة في وجه الأعداء. أماّ الذّي كان يـسيـطر من السلّطات ع
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 الناّس سيـذكر أهملها ضمن ىآنذاك فهو سلطة بعض التقّاليـد وحكومة الأعراف القديـمة عل

 . «سلطة القيـم الموروثة»

 الحيـاة الدّيـنيـة في العراق

فيـه   إنّ العراق مهبط الإمامة ومنزل الولايـة، نزل عدد من أئمّتنا المعصوميـن

يـراودون إليـها من كلّ أقطار الأرض،  ،رهم محجّ المسلميـن خاصّة الشّيـعة منهموتعتبر مقاب

هذا فإنّ حضور  كما أصبح هذا الملك قبلة آمال النّاس من الأغنيـاء والفقراء؛ إضافة إلى

الأئمّة الّذيـن هم عيـون صافيـة للتّعاليـم الإسلاميـة في هذا البلاد، ثم تعاليـمهم المنوّرة 

تأسيـس كثيـر من المدارس والمكاتب الدّيـنيـة يـقصدونه طلاّب العلوم الدّيـنيـة  إلى ىأدّ للنّاس

ستقاء من عيـن القيـم الدّيـنيـة المصفّاة والمواريـث الإسلاميـة الخالصة. هذا الأمر يـظهر ا

ما نفذ تعليـم الأحكام الدّيـنيـة والمجادلة فيـها  في مديـنة النّجف المقدسة، وكثيـراً ىأشدّ وأقو

في البيـوت وبيـن أعضاء الأسرة خاصةّ في العائلات التّي كانت متسّمة بالزّعامة الدّيـنيـة. 

كما أنّ المرأة النّجفيـة الّتي كانت محرومة من التّعلّم في المدارس والمكاتب خارج البيـت، 

وكانت المرأة  ميـة فتتعلّم القرآن والفرائض ومسائل الفقه...بالترّبيـة الإسلا ىتحظ»ولكنّها 

 .(127، ص1988)الموسوي، « صباها في بيـت والدها ىذلك منذ طفولتها حتّ ىتتلقّ

الميـزة التيّ امتاز بها المجتمع النّجفيّ في البُعد الدّيـنيّ هو أنّ الحيـاة الدّيـنيـة امتزجت 

في المجتمع آنذاك مجالس ومراسم ديـنيـة  ىنر عريـة منها، فلابالحيـاة الأدبيـة ولاسيـما الشّ

إنّ الظاهرتيـن الدّيـنيـة والأدبيـة كانتا تلتقيـان وتصبّ كلّ منهما في »خلت من الأشعار، 

فمن منطلق  ، أما أدبيـاً، وذلك بحكم فصاحة القرآن الكريـم وبلاغته ديـنيـاًىالأخر ىمجر

 .(65ص، 1ب، ج 1999)الجواهري، « غة و...الكتب الأدبيـة مثل نهج البلا

فهو ظهور المذهبيـن التشّيـع والتسّنّن، كما  اأمّا المشكلة التيّ كان المجتمع العراقيّ يـعانيـه

لضرب الحركة  ستعمار يـجنّدها غالباًكان الا»موجودة في هذا المجتمع و ىأنّ الدّيـانات الأخر

 .(16، صم2001، ى)اليـحيـ« والإنساني الوطنيـة وتفريـغها من محتواها القومي

 نبذة عن حيـاة الجواهري

تتعيـن سنة ولادة الشاّعر المعاصر العراقي محمّد مهدي الجواهري بالضبّط، ولكنّ  لا

إنهّ انحدر من  م.1900هو عام  ىوالقول الأقو م.1903أنهّ ولد عام  ىالشاّعر نفسه مصرّ عل
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 والأدب في النجّف الأشرف، تلقلبُ عائلتهِ بالجواهري يـرجع إلىبيـئة عريـقة في الديّـن والعلم 

جواهر الكلام في شرح شرائع ) الكتاب الذّي ألّفه جدّ الشاّعر أي الشيّـخ محمدّ حسن باسم

هذا الكتب من أهمّ الكتب الثلّاثة في الأصول، كما هو من أهمّ المصادر في  .(الإسلام

الجواهري مكانة مرموقة بيـن الناّس ولاسيـما البيـئة النجّفيـة  . فلهذا لعائلةىستنباط والفتوالا

يـعتبر والده عبدالحسيـن من الفقهاء وزعماء الديّـن كما كان  علوم الدّيـن والأدب. ىفي مستو

يـقرض الشعر، ووالدته فاطمة بنت الشيّـخ شريـف آل كاشف الغطاء. ترعرع شاعرنا تحت 

الّتي كانت حكايـاتها عن حيـاة  الأسرة أمَة موسومة بــ"تفاّحة" ىرعايـة والديـه كما كانت لد

تنكر في أخلاقه وسلوكه، كما زرعت  لا آثاراً تالعبيـد والإماء مؤثرّة في نفس الطفّل آنذاك وترك

 في قلبه بذرة حبّ لكلّ الناّس بغضّ النظّر عن أجناسهم وألوانهم. 

ولاسيـما بولده  ،هتمامصيـة وحدةّ الطبّع وشدةّ الابقوةّ الشخّ إنّ والد الجواهري كان معروفاً

، فألزمه وهو وعالماً فقيـهاً هذا أي محمدّ مهدي، ويـريـد أن يـخلق من ابنه الذكّيّ والنبّيـه رجلاً

طفل صغيـر بمصاحبته في المجالس الليّـليـة التيّ كانت تعقد من شيـوخ العلماء والفقهاء يـتبادلون 

 مماّ يـجري في هذه المجالس. لأمور المختلفة، بيـنما الطفّل الصغّيـر لايـفهم شيـئاًالرأّي بيـنهم في ا

بعض الشيّـوخ للمطالعة والدرّاسة والشاّعر بيـن الساّدسة والساّبعة من  كما يـأخذه الوالد إلى

ة إلاّ أنهّ يـهرب من هذه الفريـض ،في نفس الطفّل الحساّسة هذا العنف أثراً ىأبق عمره، وما

تحملّتُ الكثيـر من العقوبات بسبب هذا  وقد ...ثقيـلاً اًئكانت الدرّاسة طوال هذه المدةّ عب» بقوله:

 كما كان ملزماً. (51، ص1ب، ج 1999)الجواهري، « الشرّود أو التهّربّ من فريـضة الدرّاسة الثقّيـلة

بقراءة بعض الكتب الثقّيـلة وحفظ بعض النصّوص والأشعار مثل حفظ خطبة من "نهج البلاغة" 

أو قصيـدة من ديـوان المتنبيّ. إنّ الجواهريّ يـعبرّ  كلّ يـوم أو قطعة من "أمالي أبي عليّ القالي"

عهد  إلى دفعاُتطوي مرحلة من مراحل طفولتي المتضاربة، و» متحان الذّي معهعن هذا كلهّ بالا

 .(53، ص1ب، ج 1999)الجواهري،  «عجولاً الرجّولة دفعاً

 ،أخذ الجواهري يـنظم الشّعر منذ طفولته بتأثيـر حضوره في مجالس الشّعر والشّعراء

وكانت بيـئة النّجف حافلة بهذه المجالس الّتي تقام في مناسبات مختلفة، يـقول عن بدايـة 

حدّ يـشبه التّقديـس، وقد أيـقظت هذه  ليّ شديـدة إلىكانت صدمة الشّعر ع لقد» شاعريـتّه

إنّه قرض الشّعر الكلاسيـكي في  .(67، ص1ب، ج 1999)الجواهري، « الصّدمة موهبتي الدّفيـنة

 في الصّحف المختلفة. هاجتماعيـة، كان يـنشرالأغراض المختلفة أبرزها السّيـاسيـة والا
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ترك النّجف في هذه السّنة »م. 1927في المشاغل المختلفة منذ سنة  متهانبدأ الشّاعر الا

بتدايـي... زاول الملاك الا ىفي المدارس الثّانويـة، ولكن فوجئ بتعيـيـنه معلّما عل ليـعيـن مدرّساً

بتدائيـة أسابيـع قليـلة، وإذا بأمر من ساطع الحصري بفصل عمله في المدرسة الا الجواهري

)بهاء « واتهّامه بذمّ العراق والولاء لإيـران والشّعوبيـة يـدته بريـد الغربة...الشّاعر بسبب قص

بلاط الملك فيـصل الأولّ وكان هذا  وبعد هذه الأزمة انتقل إلى. (33، ص2011الديـن ومراديـان، 

بدء تعرّفه بالكثيـر من الشّخصيـات السّيـاسيـة، ولكنّه لم يـمكث في البلاط أكثر من ثلاث 

ات واشتغل بالصّحافة التّي طالت ثلاثيـن سنة أو تزيـد من عمره وكشف عن اتّجاهاته سنو

 السّيـاسيـة وتيـاراته الفكريـة وآرائه الإجتماعيـة بقصائده المنتشرة فيـها.

للوفود  اشترك الجواهري في كثيـر من المجالس الأدبيـة والمؤتمرات الدّوليـة رئيـساً

سبع سنوات في برا   ىلشّخصيـات الثّقافيـة والعلميـة والأدبيـة. قضبأهمّ ا ىالعراقيـة والتق

توفيّ  ىسنوات عمره الأخيـرة في دمشق حتّ ىبسبب معارضاته السّيـاسيـة وفي النّهايـة أمض

 .  ودفن في مقبرة السّيـدة زيـنب م.1997بها سنة 

 السّلطات في حيـاة الجواهري

 تمن أنواع السلّطات، بعضها فردي اختصّ ة كثيـراًواجه الجواهري في حيـاته الطّويـل 

 أثره في حيـاة الشّاعر، وبعضها الآخر  اعيّ لا نقضاء زمانه باقيـاًإب ىبشخصه وانقض

 في روح الجواهريّ وحيـاته حتى اتأثيـره تينحصر في شخص الجواهري دون غيـره ولكن بق

 السّاعات الأخيـرة من عمره.

 السلّطة الفرديـة. 1

ذا النّوع من السّلطة في حيـاة الجواهري يـتمثلّ في سلطة الأب الّتي انقضت بموت أبيـه ه 

الروحي والنفّسي.  ىولاسيـما من المستو ىولكن لها أثر خالد في حيـاة الشّاعر من كلّ مستو

تلك السّلطة هي التّي يـعبّر الجواهري عن زمنها بأمرّ الأيـام والّتي كانت السبّب في هفواته 

فأبوه هو  .(49ص ،1ب، ج 1999)الجواهري،  وسقطاته اللاّحقة بدافع طموحات لم يـخلق لها

 الشّيـوخ، كما يـتذكرهجلسات ا ويـسلب منه الطّفولة ويـأخذه معه إلىكثيراً الّذي يـقسي عليـه 

مرحلة أكثر جديـة  نتقلت وأنا بيـن السّادسة والسّابعة من عمري، إلىا ...» الشّاعر بقوله:

كما كان يـأمره الأب  .(50ص ،1ب، ج 1999)الجواهري، « والأصحّ أكثر جهامة وقساوة في التّعلّم
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يـصيـحون صيـحة الفرح  بحفظ بعض الكتب حيـنما كان أترابه يـلعبون في الأسواق والأزقّة

وطوال مراحل الدّراسة هذه كنت أقضي النهّار بكامله، أحفظ وأحفظ »والسّرور والحريـة، 

. (52ص ،1ب، ج 1999)الجواهري، « وأنا أستمع بغيـظ وألم لصوت أترابي يـلعبون في الشّارع

ه بيـن كتب الأدب إنّ الوالد إذ يـدع ولد» يـقول الدّكتور علي جواد الطّاهر عن هذا الإكراه

مجالس الفقهاء والأدباء الكبار، فإنّه يـضمر  والشّعر وفي ملاعب الأدب والشعّر ويـصحبه إلى

ليـكن أديـبا، ولكن ليـكن قبل ذلك وبعده رجل ديـن  أبعد ممّا يـرمي إليـه ظاهر الحال... أمراً

 ن أبي يـمارس عليّ ضغطاًالأدبيـة، إنّه يـقول كا ىوفقه وأصول ولتغلب فيـه الروّحانيـة عل

لحفظ علوم الدّيـن، وأتظاهر مؤمنا بتنفيـذ الأمر، وما إن يـخرج هو وأخي الأكبر  مستمرّاً

 هذه السّلطة الّتي أدّت إلى. (60، ص1ج، دون تا)الجواهري، « دواويـن الشعّراء أهرول إلى ىحتّ

تلبيـسه بكسوة  السّلطة إلىنتهت ا وأخيـراً تخويـف الطّفل وقلقه أكثر من تعلمّه ورغبته.

عالم الشّيـوخ في أ ل سنوات عمره أي في شبابه، يـقول عنه الجواهري  المتعمّميـن ودفعه إلى

حملت  شهور بل أسابيـع، وقد كانت سنوات حيـا  خلال ذلك تختصر قسوا إلى» بكلّ غيـظ:

سنوات حيـا  اللاّحقة تبعات تلك الفترة الّتي سرقت منّي، حملتها بكلّ تناقضاتها  إلى

تعاملي مع النّاس  ىحيـا  وشعري، بل وعل ىومباذلها وعُقَدها ومفارقاتها حيـث انعكست عل

 .(53، ص1ب، ج 1999)الجواهري، « ومن معي

الجواهري في بيـته و» فيـقول: يـعبرّ علي الشّرقي عن حيـاة الجواهري البيـتيـة بكلماته،

يـستحسن  ، ولايـحمد من عيـشته الدّاخليـة شيـئاً كالسّبيـكة في البوتقة والحبّة في المقلاة، لا

من المحيـط ومن عدم المكنة  تهيـبّاً ءتغيـيـر شي ىيـقدر عل كلّ ما في بيـته، ولكنّه مكتوف لا

وهمومه أكثر من  ،ـة أكثر من انبساطهقتصاديـة، فانقباضه في مجموع حيـاته البيـتيالا

 .(80، ص1دون تا، ج)الجواهريّ، « أفراحه

هذه السلّطة البيـتيـةّ أو من الأفضل أن نعبرّ عنها بالسلّطة الأبويـةّ، هي التّي عبرّ عنها 

المقموع، ويـعتقد أنّ مثل هذه الترّبيـة تخلّ بالتوّازن  «الأنا»محلّ  «ىالأنا الأعل»حجازي بـ ىمصطف

الحقيـقة  يه هوهذ .(60، ص2001، ى)اليـحيـ غتراب عن الذاّت والمجتمعالا ما تؤديّ إلى وغالباً

وقد أتعبتني » التّي يـشيـر إليـها الجواهريّ في ذكريـاته ويـفصح عن نتائجها السلّبيـة بقوله:

فإليـها تعود العقُد والروّاسب واختلاط  منها أكثر من العشرات التّي تليـها. السنّوات العشر الأولى

هذه  غيـر أن أعود القهقري إلى أن أجد له مبررّاً يـصعب عليّ... الحسنات بالسيّـئات اختلاطاً

 .(39، ص1ب، ج 1999)الجواهري،  «المرحلة من العمر التّي حكمت كلّ حيـا  التاّليـة
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 اعيـةالسلّطة الجم. 2

 ىيـختصّ بالشّاعر دون الآخريـن من مواطنيـه، بل حاكمة عل هذا النّوع من السّلطة لا 

كلّ أبناء العراق وجاريـة في كلّ أنحاء البلاد؛ ولكنّ الّذي يـمتاز به الجواهري حسّه المرهف 

يـهتمّ  لا الآخرون ويـعاني ممّا ىيـر لا ما ىجتماعي قد يـروشعوره القوي ووعيـه السّيـاسي والا

 يـجرأ غيـره عليـه. به غيـره من المظالم والضغّوط ويـعارض عليـها بقلمه وقدمه لا

العداوة والتّعدّي في السّيـاسة الجائرة فحسب، بل يـعتبر العدوّ في  ىيـر إنّ الجواهري لا

المجتمع العراقي آنذاك في ثلاث صور وأشكال هي السّيـاسة والتّقاليـد الموروثة وسلطة أدعيـاء 

لأنّ جذور  ؛الدّيـن؛ وربّما من الأصحّ أن نقول أنّ السّيـاسة متأثرةّ من العامليـن الآخريـن

الدّيـن جاريـة بيـن الناّس، إذا ضعفت هذه الجذور وضلّت عن سبيـلها ومجراها التّقاليـد و

 ىسيـطرة المستغلّيـن من داخل بلادهم والمستعمريـن من الأجانب عل الحقيـقيّ يـؤدّي إلى

 سيـاسة المجتمع، فتصبح السّيـاسة منحرفة عن جادتّها الصّحيـحة ومسيـرها الحقّ. 

 والجواهري خاصاًّ تي أحاطت آنذاك بالمجتمع العراقيّ عامّاًفالسلّطات الجماعيـة الّ

 سلطة السّيـاسة، سلطة التّقاليـد الموروثة وسلطة الثيـوقراطيـة الدّيـنيـة. سلطات ثلاث هي:

 سلطة السّيـاسة أ.

أولّ سلطة سيـاسيـة في  همنذ فتح الجواهري عيـنيـه عرف السلّطة العثمانيـة في وطنه. فهذ

ستعماري البريـطاني الذّي تدخلّ في حيـاة الجواهريّ، وبعده دخل العراق في معركة الغزو الا

سيـاسة العراق باسم تحريـره من السّيـطرة العثمانيـة وارتكب ما ارتكب فيـه من الجرائم، 

أثار النزّاعات  الخائنة، كما «بورتسموث» وعقد المعاهدات الجائرة من أبرزها معاهدة

وكلّ  الطاّئفيـة بيـن الطّوائف العراقيـة لتبديـد الوحدة بيـنهم والإسراع في أهدافه الإستعماريـة؛

 تبالنجّاح وبعضها واجه تكانت مترتبّة عليـه الثوّرات الشعّبيـة المتتابعة، بعضها انته ههذ

عاتق الساّسة العراقيـيـن، فبدأت  ىالسّيـاسة التيّ يـظهر أنّ قوائمها عل ىالفشل. أماّ في مستو

هذه السّيـاسة في عصر الجواهري من حكومة الملك فيـصل الأوّل الذّي يـكشف البعض عن 

أساس بريـطاني بحجارة عربيـة، وهل  ىإنّ عرش الملك بنُي عل» حقيـقة هذه الحكومة ويـقول:

إذا كانت السيّـطرة  .(13، ص2001، )اليـحيى« حارس لمصالح الإنكليـز في العراق فيـصل إلا

النفّاق  ىالأجنبيـة ظاهرة فاشيـة دون القناع، فاحتمالها أيـسر من السيّـطرة التّي بنيُـت عل

إنّ الوضع الشاّذّ ناتج عن كون » والخيـانة تظهر وطنيـة وراؤها الأيـدي الأجنبيـة تديـرها.
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مسؤولون أمام  فالوزراء العراقيـون مثلاً نتداب.العراق له سيـادة وطنيـة، ومع هذا فهو تحت الا

البرلمان حسب الدسّتور، ومع هذا فهمُ تحت نفوذ مستشاريـهم، وكلّ ما تملك الحكومة من 

 .(15، ص2001، )اليـحيى« تستطيـع تحريـكها إلاّ بموافقة الإنكليـز جيـش وإدارة لا

في دائرة التشّريـفات  موظفّاً من حيـاته في البلاط الملكيّ قسماً ىمن حيـث أنّ الجواهري قض

بعيـنه ما كان يـحدث في البلاط من المؤامرات الخائنة والخطوات الغاصبة لحقوق الناّس  ىرأ

من أن تكون أداة  لاختلاف الساّسة في اكتساب القدرة والثرّوة بدلاً وأنّ السيّـاسة أصبحت مجالاً

من تلك الداّئرة المحيـطة بالخيـانة  في خدمة الشعّب، فتألمّ من هذا كلهّ ورجحّ أن يـخرج

إصدار الصحّف المعارضة ضدّ الأنظمة الجائرة والديّـكتاتوريـة.  والفساد، ثم انصرف إلى

ولايـزال يـنظم القصائد المثيـرة أبناء وطنه ضدّ تلك السيّـاسات المنحرفة والباطلة ويـنشرها في 

 لة التّي جعلتهم نائميـن راكديـن.الصحّف المختلفة لإيـقاظ الشعّب العراقي من الغف

 سلطة القيـم الموروثة والتّقاليـد الباليـة ب.

لاختلاف القوافل التجّاريـة والفئات  رغم أنّ مملكة العراق أصبحت منذ حضارتها مجالاً

 جوانب الأرض، وهذا أكبر دافع لتقدمّ المجتمع العراقي إلى ىالمختلفة من الناّس من أقص

ه بالمعارف والعادات الجديـدة الملائمة مع الحضارة الجديـدة، ولكنّ بعض التمّدنّ وتعرّف

في حيـاتهم الفرديـة  ابيـن الشعّب العراقيّ وكان الناّس يـتمسكّون بهلم تزل التقّاليـد القديـمة 

اصطبغ بالصّبغة  ديـنيـاً في النّجف التّي تعتبر مجتمعاً ىوهذا الأمر كان أقو .جتماعيـةوالا

من هذه السّنن الموروثة القديـمة هو النظّام الطاّئفي الّذي كان من أهمّ الدوّافع في  .الدّيـنيـة

 إنّ مشكلة الطاّئفيـة والعرقيـة من أعوص المشاكل في العراق...»تمزيـق الوحدة بيـن الناّس، 

نيـة وتمريـر مخططّاته ومصالحه ضدّ الوحدة الوط ستعمار يـحركّ هذه الأقليـات غالباًوكان الا

يـحسد العراق  ، حيـن أثار النزّاعات العرقيـة والطاّئفيـة التّي لا1930كما حدث في معاهدة 

تسببّ  كما أنّ وراثة الزعّامة الديّـنيـة في بعض البيـوت قد. (16-15، صص2001، يى)اليـح« عليـها

الجواهري وأبيـه في إرادة الوالد هذه  بيـن ىبعض الخلافات بيـن أعضاء الأسرة، مثل ما جر

بيـته، يـتحدثّ  ىالزعّامة لولده الفتي ورغبة الشاّعر عن هذا الميـراث وتمردّه عمّا يـحكم عل

بعد رحيـله خرج الشاّعر  بدأت أستعيـد ذا  وشخصيـتي بعد رحيـل والدي...» الجواهري عنه:

؛ (85، ص1ب، ج 1999)الجواهري، « ت عليـهالحبيـس من جبةّ الفقيـه ورجل الديّـن التيّ فرض

هذا إنّ هذه السنّة الموروثة تدور بيـن بيـوت لم يـصلحوا لهذه الزعّامة، حيـنما كان  إضافة إلى

 صلحاء قادريـن في إصلاح المجتمع وتدبيـره.
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إذا خطبت الفتاة » ىالعراق هو الحطّ من شأن الفتاة حتّ ىمن القيـم الباليـة المسيـطرة عل

 قريـباتها أمر أخذ رأيـها في الخطيـب، فإماّ أن توافق وإماّ أن ترفض، ولا ىولتّ أمهّا أو إحدت

تقتنع الفتاة به، يـبالغون  يـحدث أن يـستأثر الأهل بالرأّي، ولكنهّم حيـن يـقتنعون بالخاطب ولا

معالم التقّاليـد ومن . (128، ص1988)الموسوي، « الموافقة ىفي أساليـب الإقناع مبالغة تحملها عل

بالتعّلمّ، السماح لها إبقاء المرأة في الجمود الفكري وعدم  المجتمع العراقي أيـضاً ىالغالبة عل

الحضور في لها تسمح هذه الأعراف القديـمة  كأنّ المرأة طائرة مسجونة في قفص البيـت لا

وطاقة بناّءة لها فاعليـتها المؤثرةّ في  فعاّلاً تحطّ من شأن المرأة بوصفها إنساناً»المجتمع و

لقيـت ردود فعل  تعليـم المرأة... حيـن ظهرت الدّعوة إلى»و .(279ص، 2004، )الجواهري« المجتمع

أحدهما  متبايـنة من العراقيـيـن ومن علماء الدّيـن في النجّف، ووقف الشّعراء في معسكريـن:

  يـحرّم تعليـمها ويـعدّه مفسدة تهدّد المجتمع وخطراًلتزام بتعليـم المرأة، والثاّنييـتحمسّ للا

خلفيـة » فيـقول الشاّعر:. (129، صم1988)الموسوي، « يـتخطفّ عفاف المرأة ويـستهدف حيـاءها

ستهانة بأقدار المرأة والنبّل من كرامتها والحطّ من هذا التمّردّ تشي بما كان من أمر الا

ا وليـدة خلفيـات كثيـرة تعبرّ عن تأخرّ المجتمعات العربيـة في سيـادتها. وهذه الخلفيـة بحدّ ذاته

 .(279ص، 2004)الجواهري، « عن غيـره هذا المجال فضلاً

 سلطة الثّيـوقراطيـة الدّيـنيـة ج.

في مجتمع  ىنشأ الجواهري في بيـت متأصلّ في الدّيـن وترعرع في محافل ديـنيـة وتَربّ

مره تعرّف بالدّيـن الإسلامي والفقه والأصول واعتقاداته من بدايـة ع عريـق في الدّيـن؛

القيـمة، كما أنّه تعمّم بإرادة والده في الثّامن من عمره وتلبّس بلباس الروّحانيـة في شبابه، 

ومأساة الطّفّ، عرّف فيـهما حقيـقة  نظيـر لهما في الإمام الحسيـن وله قصيـدتان لا

للثوّرة ورفض الظلّم وطالب الإصلاح والتّغيير في  فجعل الإمام الشّهيـد رمزاً ،الواقعة

 المجتمع، ثم يـعترف فيهما الشّاعر بعمق ديانته وعدم اكتفائه بظاهر الإيـمان.

تقلّ عن والده في التعّبّد  لا»ــ  كما يـقول الشّاعرــ  إنّ والده من زعماء الديّـن آنذاك ووالدته

ولكنهّ يـعاني من أنّ والده يـحسّ بالضيّـم الشدّيـد  .(45، ص1ب، ج 1999الجواهري، )« والإيـمان

يـبدو أنهّ لم يـفهم  ولكنّ والدي...» يـكون الزعّيـم بجدارة للأسرة الجواهريـة فيـقول: من أن لا

ها فقد الواقع المرّ الذّي آلت إليـه زعامات العوائل النجّفيـة، بل وكل بيـوتات العراق وما شابه

إعطاء الأبهاّت حقهّا من المظاهر،  ىالتحّايـل وعل ىأصبح المال والأملاك المتوارثة والقدرة عل
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وهذا ما لم  ،عماّ يـمتاز به الواحد عن الآخر من الدهّاء في ذلك أساس الزعّامات الأولى فضلاً

ون أن يـتوارثوا عمنّ يـكن والدي قد خلق له، فالحقيـقة إنّ الذّيـن خلقوا لذلك كلهّ هم القادر

يـعلم أحد كيـف تلتقي بحقيـقة الديّـن وجوهره، وإن كان كلّ  قبلهم من عنعنات وفخفخات، لا

أن يـسجلّوا كلّ الأوقاف  ىجانب ذلك فهم القادرون عل وإلى أحد يـعلم بمظاهره وملامحه.

 .(45، ص1جب،  1999)الجواهري، « أملاك خاصةّ بهم المسجلّة هي بدورها للعشيـرة إلى

بيـوتات النجف كما من حقّها، بل  ىتحكم عل يـعتقد الجواهري أنّ الزّعامة الدّيـنيـة لا

من أن يـفتكروا بمصالح  هي ملعبة في أيـدي بعض أدعيـاء الدّيـن يـديـرونها بمصالحهم بدلاً

جردّ استحقاق بم»ـكون ت الزّعامة لاأنّ في إيـقاظ أبيـه ب ىالمجتمع وإعانة الفقراء، كأنّه يـسع

عن الصدّق المصدّق في الإيـمان  ومجرّد كفاءة ومجردّ صدق في الأمانة وفي التّعامل، فضلاً

وبذلك يـشكو الشّاعر من الظّروف  .(45، ص1ب، ج 1999)الجواهري، « والتّعبّد وفي التّعففّ

الّذيـن يـعتبرهم النّاس زعماءهم  المجتمع والجريـرة التيّ يـرتكبها ىالدّيـنيـة الحاكمة عل

 سعادة الدّنيـا والآخرة.  والرّشاد إلى ىوأئمّة الهد

، وأكدت عليـه النصّوص ومؤنثّاً التّعليـم والتعّلمّ كلّ الناس مذكراً ما دعا الإسلام إلى كثيـراً

والتزّمتّ  ولكنّ الفاصل الزمّاني بيـن عصر الإسلام والحاضر خلق الجمود الدّيـني ،الدّيـنيـة

منع تعليـم الفتاة والمرأة  إلى ىنتهاالشّديـد عند بعض علماء الدّيـن في العراق، هذا الأمر الذّي 

تعليـم المرأة اقترنت في أذهان علماء الديّـن بالسّفور، فلابدّ أن يـكون  إنّ الدعّوة إلى» المعارف؛

ختلاط بالناس الحجاب والا المدارس النظّاميـة مقدمّة للتخّففّ من خروج الفتيـات إلى

وهذا لون  .(130ص، 2001، )اليحيى« واكتساب عادات هي بالمجتمعات غيـر الإسلاميـة ألصق

إعداد الجيـل الحاضر  لأنّ تعلمّ المرأة يـفضي إلى ؛المجتمع ىآخر من سلطة مدّعي الدّيـن عل

ومن حيـث أنّ الجواهري كان  للمواجهة مع العالم الجديـد المتحضرّ وتربيـته الموافقة للحضارة.

يـتقاطع  أن لا» فلهذا يـريـد من الديّـن ،جتماعي ويـعجب بالعلوم الحديـثةالتجّدد الا يـرغب إلى

 .(112، ص1997)شعبان، « معها بل يـتكيـف معها ويـتوافق مع خطّ التطّورّ

 السّلطات في شعر الجواهري ىصد

 سلطة الوالد في شعره ىصدأ( 

الة التّمرّد والرفّض للجبر طوال حيـاة الجواهري ميـراث ما تحمّل من إنّ حفكما سبق 

في أكثر قصائده يـشكو من ذلك الألم المزمن  ىالمكروهات في الطّفولة بإرادة أبيـه، لذا نر

 فيـقول: ،ويـعاتب الدّهر
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 أعاتب فيــك الـدّهر لـو كـان يــسمع     

 أكـــــلّ زمـــــاني فيــــــك هـــــمّ ولوعـــــة

ــرة لا ـــوسع القلـــب   ولي زفـ ــايـ  ردّهـ

 أغــــرّك منّــــي في الرّزايـــــا تجلّــــدي 
 

 وأشــكو الّليـــالي لــو لشــكواي يـــسمع   

ــروّع   ــب مــ ـــبي منــــك قلــ ــلّ نصيــ  وكــ

 يــــــــتدفّع ىوكيــــــــف وتيـــــــار الأســـــــ

ــوّع   ــؤاد الملـ ـــخفي الفـ ــا يـ ــدر مـ  ولم تـ
 

(111، ص1ج، دون تا)الجواهري،   

كلّ  الدهّر، كأنّ الشاّعر يـبيـن ما في قلبه من الهموم الثقّيـلة ويـنسب هذه الشدّائد إلى إنّ 

يـظهره، وصبره الجميـل  إنه يـئنّ وفي قلبه زفيـر مديـد لا نصيـبه من الدنّيـا منذ الطفّولة هو الشدّةّ.

 ـل بالأحزان والمتاعب.قلبه ثقيوتجاه هذه الهزاّت العنيـفة جعل الدهّر يـحملّه شدةّ بعد شدةّ 
لقد بقيـت عنده عقدة الفرح والمرح في صباوته وأيـام شبابه وتركت آثارها السلّبيـة في روحه 

ام كيـف تكون زمان التصّابي والتوّاصل للآخريـن ولم يـكن تلك الأيّ ىالحساّسة، فيـغضب عل

 عصر الشبّاب: مخاطباًنصيـبه منها إلاّ الحسرة والعزلة والعبرة، يـقول بكلّ حسرة وغضب 

ــبا    قلــي  لــك يـــا عصــر الشّبيـــبة والصّ

 صحبتك مـرّ العيــش لا الـرّوض يــانع    

 تفيـــــــأت أطــــــلال التّصــــــابي وإنّمــــــا

ـــه المــنى  ىحشــ  خطواتهــا أفســحت في
 

 ومَــــــــراح ىللأســــــــ ىفإنّــــــــك مَغــــــــد 

ــراح   ــراح قــــــ ــاء الفــــــ ــديّ ولا المــــــ  لــــــ

 نصيــــــــبي منـــــــها حســـــــرة وبَـــــــراح   

ــاح   ــه الأرجــــاء وهــــي فســ  فضــــاقت بــ
 

(145، ص1ج، دون تاواهري، )الج   

يـراه أحد  من الأحزان المتكاثفة في قلبه لا الجواهري نفسه مجسمّاً ىيـر ىفي قصيـدة أخر

للغرام، بل يـنفر منه بسبب معالم التهّجمّ الناّشئ عن الأحزان في وجهه وعدم تجليّ  صالحاً

 آثار الحبّ فيـه، وهو عادل في قاموسه وفكرته يـدافع عن ردّ فعل حبيـبته تجاه وجومه، فيـقول:

ــني    ــورُ لأنّـــ ــقَّ الن فـــ ــد حـــ ــرتِ وقـــ  نَفـــ
 

 مجسّــــــم أحــــــزانٍ وقفــــــتُ حِيالَــــــك 
 

(119ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

الشّوق والسّرور، فيـحلم أن يـكون له جناح  ويـرجو أن يـخرج من هذه الحالة الوخيـمة إلى

حبيـبته وما تطلب،  سماء الأفراح فيـقرب بهذا إلى يـطيـر به من حضيـض الأتراح إلى

 يـكشف عن هذا الحلم بقوله:

ــارَ عـــن موقـــع   الأَس ـــ  ــاح  طـ  ىولـــولا جنـ
 

 نالـــــكلَكـــــان قريــــــباً مـــــن منَـــــالي مَ 
 

(119ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  
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وشدّة في طفولته، حملّ عليـه والده ما لا يـحبّ  من جانب أبيـه عنفاً ىإنّ شاعرنا قد قاس

غيـر مطلوب  أثراً ىيـطيـقه، وسلب منه حريـة الطّفولة وسرورها وألعابها، فكلّ هذا أبق وما لا

فبجنايـة  وحك في فكرته أنّه وارث قساوة أبيـه، وإن يـظهر مغموماً ءفي قلب الطّفل البري

 البشر كلّ والد قسيّ وفي صدرهم أبو والده لا باختيـاره، ولكنّه يـسري هذه الجريـمة إلى

وأورث أبنائه الأبريـاء وبال عمله فكان سبب هلاكهم،  الّذي ارتكب جنايـة وعصيـاناً« آدم»

 بقدمة تاريـخ خلق الأنسان، يـقول: وحزنُ البشر تراثٌ قديـم

 أعنــــدك علــــم أنّــــني مــــن معاشــــر 

ــرّ المهالـــــــك آدم رمـــــــاهم إلى  شـــــ
 

ــنى   ــوه جـ ــار أدنى أبـ ــالك واختـ  المسـ

 فهُــــم أبريـــــاء حُم لــــوا وزرَ هالــــك   
 

(119ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

 نعماتها بقوله:ويـصرحّ ببرائته من جريـمة توجب حرقة قلبه وهلاكه في الدنّيـا وعدم التذاذه من 

 ىكـــــم فـــــؤاد   فيـــــك مطـــــويّ علـــ ــ   
 

ــا ذنــــبٍ جــــنى     حُــــرَقٍ مِــــن غــــير  مــ
 

(131ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

من الأحرار نفسه  ثل هذه الآلام في حيـاته فيـأخذ يـسليّ نفسه ويـعتبرلمكأنّ الشّاعر تعوّد 

 يـعيـشون إلا مثقليـن بالمتاعب، فيـقول: الّذيـن لا

 حــــــــوادثٌ فـــــــلا تبتــــــــئس إن آلمتـــــــك  
 

 الحُــــــر  أن يـــــــتألّما  ىفــــــإنّ قُصــــــار  
 

(116ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

حدّ أنّ ذكر الهناء واللّذة والراّحة يـؤلم قلبه  ويـصرّح بتعوّده للأشجان في حيـاته إلى

 يـألف بهذه الحالات، هذا قوله: الّذي لا

ــا يـــشجُو الحَشــا    ــذكرني الهنَ  لا ت
 

ــرُه إنّــــــي ألِفــــــتُ      الشَّــــــجَناذكــــ
 

(131ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

اختيـار له في ترك الهموم  يـستقلّ في أمره ولا لا مقيـداً إنّ الجواهري يـحسّ قلبه مغلولاً

 :«ستقلالبيـن القلب والا» والأحزان، فيـقول في

 قالوا استقلّ عن الهُموم فقلـتُ لا 
 

 فَهــــــو التبَّيـــــــعُ لظــــــالمٍ متبـــــــوع   
 

(125ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

ربمّا هذا الطلّب من الجواهري إثر إنشاده القصائد والأغاني التّي توهم الآخريـن بأنّ هذه 

التغّريـدات نابعة من سرور الشاّعر ولذتّه مماّ كان فيـه، فيـرفض الجواهري هذا الوهم الباطل 

 واه، فيـقول:شك ىويـخبر المتوهميّـن بحقيـقة أمره أنّ صوته منبعث من الحزن ودليـل عل
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 غـــــــرّدَ الطّــــــــيرُ فقـــــــالوا: مســــــــعد   
 

ــر  غَنـــــــــا     ــه الغـــــــ ــوحٍ خالَـــــــ  ربُّ نـــــــ
 

(131ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

نتيـجة ما  ،ام طفولته وبدايـة شبابه وما مرّ به من المراراتأيّ ىإنّ الجواهري لن يـنس

أراد له والده من ثقل الحيـاة وحبسه في مجالس الشّيـوخ وحصره بيـن الكتب الدّيـنيـة الثّقيـلة 

ا النّجوم ويتحدّثها عمّ من هذه الحصار يـلجأ إلى الفهم، فكأنّ الشّاعر عندما لم يـر مفرّاً

ذكر الجواهري تلك ام السّرور والحريـة، فيـتبه، وتطيـب النّجوم خاطره وتبشّره بأيّ ىمض

 ام ويـستبشر بالمستقبل الزّاهر بعد كلّ الخطوب، يـقول:الأيّ

 وليــــــــــل   ذكـــــــــرتُ بـــــــــه صـــــــــبو  

 تجـــــــرّدتُ عـــــــن تبعـــــــات الجـــــــدود 

 ىقَسَــــت شُــــهبُه عـــــن شَــــكاة الهـــــو   

 ىأبُــــــثل لهــــــا هــــــمَّ عصــــــرٍ مضــــ ـــ   
 

 الــــــــــــــــــزّمن الأوّل فعُـــــــــــــــــدتُ إلى  

 وبِـــــــــت  عـــــــــن الغـــــــــير في معـــــــــزل

 تحَفِــــــــــــل وحـــــــــــدقّنَ شَــــــــــــزراً ولا 

ــ ــري المقبـــــــل  فتبســـــ  م عـــــــن عصـــــ
 

(143ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

عمّا قاله الجواهري من القصائد في تمرّده ورفضه للظلّم والجبر بأي لون  فضلاً كلّ هذا

في الطفّولة  ىكان، فتمرّده وعصيانه في كلّ المستويات متأصّل في معاملة والده معه وقسوته عل

 وطبعه الحادّ:هو يقول عن نفسه المتوثبّة  والشّباب.

 ولوالـــــــــــد وُرّثـــــــــــتُ مـــــــــــن دمـــــــــــه

ــا     ـــنِ همــــ ــنبيّ الذَّيــــ ـــن جــــ ــا بيــــ  مــــ

ـــدُقّ إلى  ــب  يــــــ ــا  قلــــــ ــا طرََبــــــ  العنــــــ
 

ــورةَ الغضـــــب     ــضَ الإبـــــاء وسَـــ  محـــ

ــربَ   ــع الكـــ ــوم ومجَمـــ ــصُ الهُمـــ  قفـــ

ــتاقاً ـــحِنّ مشـــــــ  الطّـــــــــرب إلى ويـــــــ
 

(298ص، 2ج، دون تاالجواهري، )  

 سلطة السّياسة في شعره ىصدب( 
لقد استجمع مفردات النّقد السّيـاسي »إنّ أعظم أشعار الجواهري في مجال السّيـاسة، 

رؤوس رجال المنظومة الملكيـة، وملأ دواويـنها بالفضائح، وجعل من  ىوأفرغها في بطون وعل

غرو في  فلا. (112ص، أ 1999)الجواهري، « رؤساء الوزارات والوزراء والنوّاب أضحوكة الدّنيا

واجه أنواع السّيـاسات الفاسدة منذ طفولته وأحسّها بكلّ وجوده،  ــ كما سبقــ لأنّه  ؛الأمرهذا 

يـعتقد هادي العلويّ أنّ محتويـات الشّعر الوطني للجواهري تجدر بالدّراسة في مجالات عدّة »

السّيـاسة  تخصّ سيـاسة الفئات الحاكمة وتصرّفات رجال الحكم، وتمتدّ إلى ويـقول:

تعماريـة للمعسكر الغربيّ الّذي يـشكل بالتكّافل مع الحكام الوطنيـيـن العدوّ الطّبيـعي سالا
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)بهاء « للشّعب العراقي وبقيـة الشعّوب العربيـة، ومصدر الخراب الّذي تعانيـه هذه الشعّوب

فموقف الجواهري تجاه هذه السّيـاسات الغاصبة والسّلطة  .(178، ص2011مراديـان، و الديـن

بيـن قصائده يـندّد الحكومة الجائرة ويـنتقد  ىفنر غالبة موقف سلبي وإصلاحي وتنويـري.ال

 سيـاستهم الخاطئة والماكرة، فيـقول:

ــةٍ   وتســـــــــــاءلَ المُتعجّبـــــــــــون لحالـــــــــ

 هــــي للِصّــــحابة مــــن بــــني الأنصــــار

ــم   ــن غيرِهــ ــأمرِهم عــ ـــنَ بــ  للحاكميــ

ــازٍ شـــــامخٍ في صـــــدرهِ  ــلّ غـــ  مـــــن كـــ

ـــن لـــو امتحنـــتَ بـــلاءَ   هـــم هـــي لِلذّيـ
 

ــدّار؟    :نَكــراءَ  ــن هــم أهــلُ هــذي ال  مَ

ــواريّ    ــلٌ حــــ ــدريّ وكــــ ــلّ بــــ ــن كــــ  مِــــ

ــهار  ــباطِ والأَصــــــ ــفوة الأســــــ  ولِصَــــــ

 زاهـــــي الوِســـــامِ، مـــــدوّخِ الأمصـــــار

ــدار    ـــة الأَقــــ ــن سُخريــــ ــتَ مــــ  لَعجبــــ
 

(143ص، 3ج، دون تاالجواهري، )  

يكسبوا لكي الصحّابة والأنصار والمهاجرين  انتسابهم إلى يـلتجئون إلى إنّ الحكام كانوا

 والجواهري ولأن يـغطّوا عدم صلاحيتّهم للحكومة، ؛بهذه الداّعيـة الوجهة الشرّعيـة لحكومتهم

 يـكشف الستّار عن خداعهم ويـعرف وجوه الحكام الحقيـقيةّ في أبيـاته.

، يـصف لاذعاً العراق نقداً ىكان نقد الجواهري للحكومة والساّسة المسيـطرة عل قدل

قصائده السّيـاسيـة بالجرائم الخبيـثة والمقاصد الكريـهة والحماقة والخيـانة والكذب الحكام في 

 والطمّع والتناّقض بيـن أقوالهم ووعودهم المزيـفة وأفعالهم، ويـبيـن شدةّ سخطه منهم في قوله:

ــم يـــجد      ــقَ الر جــالَ فلَ ــبحانَ مَــن خل  سُ

ــوره   ــحاً لأِمــــــ ـــزالُ مرشّــــــ ــا إن يــــــ  مــــــ

ــوءةٌوطــــــــــني وداؤُك أنفــــــــــس  مم  لــــــــ

ــوَ ــادعون إذا ادّعَـــوا   ىبلـ ــعوبِ مخُـ  الش ـ
 

 رجـــــــــــــلاً لمـــــــــــــوطن أن يـــــــــــــــخُلقا   

 متجبّـــــــــراً أو طامعـــــــــاً أو أحمقـــــــــا  

 جشَــــــعاً فمَــــــن لي أن تُبِــــــلّ وتفرقــــــا

ــا   ــالُ المَنطقــــ ــذبّت الفَعــــ ــحِ كــــ  للنّصــــ
 

(247ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

 ىالضّرب والشّتم والسّيـاط والسجّن للسّيـطرة عل إنّ الدّولة الجائرة قد تلتجئ إلى

تنجح في تذليـل الناّس  والحكومة لا ،مع الظلّم ىيـبق الشّعب، والجواهريّ يـنذرها بأنّ الملك لا

إشعالها أشدّ  وإطفاء ثورتهم الغاضبة، بل كلّ محاولة لإطفاء شعلة غيـظ الشعّب يـنتهي إلى

 :من قبل، قائلاً

ــةِ عا  ــاً لدولـــــ ــوُا تبّـــــ ـــنَ توَهّمـــــ  جزيـــــ

ــم  ـــنَ في أحلامِهــــ ـــلُ للماضيــــ  والويــــ

ــدام   ـــاط تُــــــــ ــةَ بالس يــــــــ  أنّ الحكومــــــــ

ـــروعُ منــــــام   إن فــــــرَّ عــــــن "حُلــــــمٍ" يــــ
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 وإذا تفجّــــــرت الصّــــــدورُ بغيـــــــظِها  

 ىإذا بِهـــــم عصـــــفاً أكيــــــلاً يــــــرتمَ   

ــارة   ــواةَ خُشــــ ــع الغــــ ــا جَمــــ  وإذا بمــــ
 

 حنَقــــــــــاً كمــــــــــا تتفجّــــــــــرُ الألغــــــــــام

ــام   ـــه رُكـــــــ ــوا إليـــــــ ــا ركنـــــــ  وإذا بمـــــــ

ــلّ ذاك أُثـــــــــــام   وإذا عُصـــــــــــارةُ كـــــــــ
 

(271ص، 3ج، دون تاالجواهري، )  

من المؤثرّيـن في السيّـاسة الحاكمة هو مجلس النوّاّب الذّي يـتشكل من ممثليّ الشعّب ويـظهر 

حقوق الشعّب المهضومة وردّ مظالمه، ولكنّ الجواهري عبرّ عنه  نعأنّ أخطر وظائفهم الدفّاع 

إرادة لهم في  حكم عليـه الظلّم، فيـصف النوّاّب بأخشاب وأنصاب لابالمجلس المفجوع الذّي 

 :اللوّائح الفاسدة والجائرة قائلاً ىتصديـق علالالأمور، ترتفع أصابعهم اليابسة كأحطاب عند 

ــه  ــوعُ رُوّعَ أهلُـــــــــــ ــسُ المفجـــــــــــ  المجلـــــــــــ

ــابعاً   ... ـــنَ أصــــ ــولُ لرِافعيــــ ــد أقــــ  ولقَــــ

ــي    ــارةِ تخَتفـــــ ــنَ الإشـــــ ــيأرهـــــ  و تَعتلـــــ

ــاذا  ــتمُ   مــــ  نويـــــــتُم ســــــادَ : هــــــل أنــــ

ــوةٌ   ـــرت نخـــ ــون إذا استُثيـــ ــل تنَهضـــ  هـــ

ــتمُ  ــل أنـــــ ـــنبغي  هـــــ ــر  يـــــ ــدَّ أمـــــ  إن جـــــ
 

ــه وقِبـــــــــــاب      وبكتـــــــــــك أروقـــــــــــةٌ لـــــــــ

 ليــــــــــسَت تحُـــــــــسّ كأنّهـــــــــا أَحطـــــــــاب

 ـــ  ــلبُ والإيـجــــ ــها السّـــــ ـــنَال منـــــ  ابـويـــــ

 ابــــــــــأخش ــ دهــكعَه ــ ـســــــدَ الرّئيـــــبع

ــاب   ــأنّكم أنصــــــــــ ــدون كــــــــــ  أو تجَمــــــــــ

 شملِكــــــــــم بــــــــــه أحــــــــــزاب توحيـــــــــــدَ
 

(503ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

ستبداد وفقدان الحريّة في المجتمع بألوانها، ويعبّر عن السّكوت إنّ الشّاعر يعاني من الا

 بقاتل الإنسان ولاسيـما الأديـب والمفكر:

 مراجـلٌ  ىسكت  وفي صدَري فيــه تُغل ـ 
 

 وبعـــضُ ســـكوتِ المـــرء للمَـــرء قاتـــلٌ     
 

(231ص، 2ج، تا دونالجواهري، )  

ولاسيـما الممالك  ،البلدان المستضعفة ىنزل عل إنّ الغزو الإستعماري يـعتبر بلاء عظيـماً

هادفيـن محو الإسلام والمسلميـن من  ،الإسلاميـة لمعارضة المستعمريـن ضدّ العالم الإسلامي

الطّوائف  ىستعمار في العراق تمزيـق الوحدة بيـن شتّالكرة الأرضيـة. من مؤامرات الا

حدّ أنّه يـستخدم العراقيـيـن من الطّوائف المختلفة  والعشائر، بلغت فضاحته وجسارته إلى

 لكبت المواطنيـن والقضاء عليـهم، يـقول الجواهري عن هذه المؤامرة المريـرة:

 ـــ  ــائر ترتجــــ ــاع  للعشـــــ ــت طبـــــ  ىوكانـــــ

ــبحوا    ــلاح  فأصـــ ــه ســـ ــا منـــ ــان لنـــ  وكـــ
 

 فقــــد لوُّثَــــت حتّــــى طبــــاعُ العشــــائر      

ــين وآخـــــر   ســـــلا ــا بـــــين حـــ  حاً علينـــ
 

(267ص، 2ج، دون تاالجواهري، )  
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ستعمار في العراق فحسب، بل من حيـث أنهّ كان يـحببّ كلّ الناس لم يـهمّ الشاّعر مؤامرات الا

بغضّ النظّر عن جنسيـاتهم وألوانهم ولغاتهم، فلذا يـنددّ الغزو الإستعماري في كلّ العالم ويـقوم 

 :وسيـاسة التفّرقة العنصريـة من جانب الإستعمار العالمي قائلاًبشجب سيـاسة القمع 

 أيّهـــــــا الـــــــوحش الّـــــــذي ذاق الزنّـــــــوج 

ــوج  ــاً يمــــــ ــدمِوا لونــــــ  جُــــــــرمُهم أن عــــــ
 

 ســـــــــــكراتِ المـــــــــــوت مِـــــــــــن أنيابـــــــــــه 

 بالــــــــــــــدّم الأزرق مِــــــــــــــن أنســــــــــــــابه
 

(56ص، 4ج، دون تاالجواهري، )  

والمتجاوزيـن فحسب، بل وإنّه يـكتفي بنقد الظلّمة والخصوم  من ميـزات الجواهري أنه لا

يـخاطب الشّباب والثوّّار في قصائده النّاريـة ويـشجّعهم بالمقاومة والصمّود ويـبشّرهم 

 بالمستقبل المشرق، كما يـخاطب الجيـل الجديـد بقوله:

 يـــــا أيّهـــــا الجيـــــل الجديـــــد ولَطالَمـــــا 

ــاةُ وأرجَفـــــوا    ــتطّ الطّغـــ ــا اشـــ  ولَطالَمـــ

ــوي    ــك تجتــــــ ــدّاماً لأنّــــــ ــمَّوك هــــــ  سَــــــ

ــةٌ    ... ــك فِريــ ــبُ ذلــ ــك فكلــ ــو ن عليــ  هَــ

ــة  ــر بّ لرذيلـــــــ ــلل مُخـــــــ ــذاك كـــــــ  وكـــــــ
 

 لَصـــــــقت بغـــــــير ذواتهـــــــا الأعـــــــلامُ 

 للمُصـــــــــلحين وأقعـــــــــدوا وأقـــــــــاموا  

ــ ــا البَغـ ــرام   يُمـ ــا جَـــنى الإجـ ــنّ ومـ  سَـ

ــنى ويبقَــــــى السّــــــع    والإقــــــدام يُتَفــــ

ــانٍ وكـــــــــــلل معم ـــــــــــر هـــــــــــدّام     بـــــــــ
 

(158ص، 3ج، دون تاالجواهري، )  

 سلطة التقّاليـد الموروثة في شعره ىصد( ج

من القضايـا التيّ كان الجواهريّ يـعانيـها في حيـاته هي التقّاليـد الموروثة والقيـم الباليـة 

 :قائلاً ،لكلّ حرّ في المجتمع العراقي، و يـعتبرها عدوّا معانداً

ــا   ــداجاةُ في النّـــــــ ــد ِ والمُـــــــ  التّقاليـــــــ
 

ــرّ   فَطـــــــــين    سِ عـــــــــدو  لكـــــــــلّ حُـــــــ
 

(491ص، 1ج، دون تاالجواهري، )   

أربعه،  ىوما هذه المعاندة للحرّ الواعي إلاّ بسبب خروجه من القيـود والأغلال المعقّدة عل

والعادات الباليـة القديـمة من أهمّ عوامل التّخلفّ الإجتماعي والثّقافي والحضاري، وها هو 

 .يطيقه يـحبّه الإنسان المتنوّر والمثقفّ، بل ولا الّذي لا

والعراق راكد ثابت في  ،الأمام العالم يتطوّر ويتقدّم إلى ىيطيق الجواهريّ النّبيه أن ير لا

 :مكانه كما كان في القرون الماضية، يشكو قائلاً

   جامـــد  ءتمَضـــي الس ـــنونَ وكـــلل شـــي
 

ـــتطوّرُ   ــد نيا ولا يـــــــــ ــوّر ِ الـــــــــ  تتطـــــــــ
 

(33ص، 4ج، دون تاالجواهري، )   
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التّصريـح بمعارضته ضدّ سلوك النّاس واختراق طريـقة معيـشتهم إنّه لايـبالي من 

 وتفكيـرهم الباليـة، فيـقول بكلّ صراحة:

 أنَا ضد ل الجمهــورِ في العيــشِ والتّفكي ــ  
 

ـــن    ــد ه في الدّيــــــ ــرّاً، وضــــــ ــر   طُــــــ  ـــــــ
 

(491ص، 1ج، دون تاالجواهري، )   

الباطنيـة قبال ما يـهتمّ به  ربّما بسبب هذه الصّراحة يـشعر بالوحدة ويـحسّ الغربة

نشر المبادئ والقيـم الجديـدة  المجتمع من العادات السّخيـفة. كأنّه يـهيـم في بيـئته ناويـاً

الملائمة مع الحيـاة الجديـدة لرقي المجتمع، ولكنّ العوارض الّتي تتعرّض في سبيـل هدفه 

 يـقول:فالمنشود عديـدة تمنعه، 

ــن   ـــحُامي عـ ـــيداً يـ ـــة وحِـ ــادئَ  ّـ  مبَـ

ـــنثني    ــرّاً فيـ ــنّجمَ سـ ـــبثل الـ ـــهيمُ، يـ  يـ
 

ــؤازرُه     ــف  فيُــ ــا في البَرايـــــا مُنصــ  أمــ

 كـــــأنّ رقيبـــــاً في الدّيــــــارِ يــــــحُاذره   
 

(109ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

يغيرّ مصيرهم مماّ كانوا فيه من  كانت أزمّة أمور النّاس في يـديه حتى لو ىثم يتمنّ

المستقبل المشرق بإيحائهم روح الحياة  إلىالركّود والتّأخّر والسّكوت قبال الظلّم والتّعدّي 

المجتمع المتجدّد وفق مقتضيات العصر  كلّ قيد وإغارة ويدفعهم إلى الجديدة والتّمرّد ضدّ

 الجديد يقول:
ـــرٍ في يـــديّ    ـــدَ الجماهي ــو أنّ مقالي  ولَ

ــع  برجـــــــلٍ مؤوفّـــــــة ىولكـــــــنّني أســـــ
 

ــبيلِ التّمـــرّد     ــلكتُ بأَوطـــاني في سـ  سَـ

ـــديــــــــا ربمـــــــو  ا أســـــــطوُ بغيــــــــر يـــــ
 

(13ص، 2ج، دون تاالجواهري، )  

ما هذه الحسّاسيـة لقضايـا الجمهور إلاّ علاقة الشّاعر الوثيـقة بالناّس وحبهّ الشّديـد 

لأنّني  ...مع الجماهيـر قديـمة جدّاًإنّ علاقتي » لهم، كما يـعبّر عن هذه العلاقة بكلماته:

عن مصالحهم ومستقبلهم، لمجردّ ــ  رغم كلّ العوائقــ  منحاز منذ الطّفولة إليـهم، وأدافع

 .(213ص، 2ب، ج 1999)الجواهري،  «أنّني في الصّميـم منها

يـنزع التّقاليـد والأعراف السّائدة في بيـئته، ويـحاول أن  ىإنّ الجواهري يـتمرّد بعنف عل

، فلذا نراه مع نشأته في أسرة عريـقة في الوجاهة جديـداً كسوتها الباليـة ليـلبسها ثوباً

جتماعيـة وترعرعه تحت سيـطرة التّقاليـد الموروثة ولاسيـما بالنّسبة للمرأة وحضورها في الا

شت في بيـئة إنّني ع» لهذه القيـود والحدود الظّالمة، كما يـقول: المجتمع وتعلّمها، ضاق ذرعاً
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لو  ىويـتمنّ .(265ص، 1ب، ج 1999)الجواهري، « تسيـطر عليـها الأعراف والتّقاليـد الباليـة

أنا أحبّ الحيـاة، وخلُقتُ للمجتمعات الحضاريّـة، ولست » يـعيـش في مجتمع حضاري بقوله:

 عن محاولته لتغيـيـر المجتمع الحاليّ إلى يـعبّر .(35، ص2002)حسن، « للمجتمع المتخلفّ

 حدود وقيـود تفصل بيـن النّاس والتّقدّم والثقافة والحيـاة الجديـدة في شعره: مجتمع بلا

 أحـــاولُ خرقـــاً في الحيـــاةِ فمـــا أجـــرا
 

 ابــقِ لي ذكــراُوآسَــفُ أن أمضــي ولم  
 

(86ص، 2ج، دون تاالجواهري، )   

المجتمع آنذاك وليـدة  ىالتقّاليـد الموروثة الحاكمة عللاشك أنّ معارضة الجواهري ضدّ 

إنّ أباه كان من ذوي العمائم، الذّي له موقع خاصّ بيـن الناّس ويـمكنه المعيـشة  بيـئته العائليـة.

بسهولة ويـسر بالصدّقات والنذّور من قبِل الناّس، ولكنهّ يـمتنع من ذلك بسبب عفةّ نفسه 

حدّ  لقد وصلت المكابرة إلى» ر الأسرة وحاجتهم، فيـقول الجواهري:في شدةّ فق ىوكرامتها حتّ

إذ كان باستطاعة والدي أن يـزيـح غيـمة الفقر عن البيـت، وأن  ؛الإفراط في ساعات الفقر

بزيـارة معارفهم وأقاربهم من القبائل وزعماء  ىيـسلك ما سلكه الكثيـر من ذوي العمائم واللحّ

أشبعت أيـديـهم  فيـعودون من رحلاتهم وقد المتصّلة بالنجّف... العشائر في مناطق الفرات

لكن والدي رغم حاجتنا الماسةّ  بقبلات التبّريـك، وملئت جيـوبهم بما يـكفيـهم لعام أو أكثر...

 .(47ص، 1ب، ج 1999)الجواهري، « يـمتنع عن ذلك بسبب عفةّ النفس والوجاهة

في مجتمع متخلفّ يـخضع تحت مقاليـد النظّام إنّ الجواهري حيـنما أدرك أنّه يـعيـش 

سبيـل الرّشد والهدايـة  يـتقدمّون إلى إرادة لآحاد النّاس في مشيـهم وسلوكهم ولا الطّائفي ولا

العادات الموروثة الّتي علّقت  ىويـرأس عليـهم شيـوخ يـغيـرون كلّ ما لهم، فلذا أخذ يـتمرّد عل

 المتزمّتيـن ويـندّدهم غاضباً ىنراه يـهجم عل ة والتّخلفّ.أعتاق المجتمع حبائل العبوديـ ىعل

 عليـهم، فيـقول:

ــرَهم إلى   الشّيـــخ عُميـــا  أســلَموها أم

 إذا نــــــالَ بغيـــــــا ىوامتَطــــــاهُم حتّــــــ

 نبــــــذَ القشــــــرَ نحــــــوَهم باحتقــــــارٍ   
 

ــارا     ـــثُ ســ ـــقفونَه حيــ ــارُوا يــ ــاً وســ  نــ

ــذارا    ــهمُ والعِـــــ ــمَ عنـــــ ــع الللجـــــ  خَلـــــ

 اللّـــــــبَّ وحــــــدَه والخِيــــــــارا  ىوحــــــو 
 

(464ص، 1دون تا، ج)الجواهري،   

جتماعيـة في بيـئة الجواهري تعدّد الدّيـانات والقوميـات والعادات الموروثة من القضايـا الا

أهدافهم الفاسدة،  الّتي كانت منحصرة تحت قدرة أصحاب السّيـاسة والثّروة للوصول إلى
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ضطرابات، فيـقول فيـصوّر لنا الشّاعر موقفه من هذه الاويـمنعون المجتمع من التّقدّم، 

 :ساخراً

/ تهوَّدي تنصرّي/ تشيّعي تسنّني/ تقدَّمي تأخرّي/ أي طرطرا تَطرطري

إذا  ــكوني  /تعقّلي تسدَّري/ تعمّمي تبرنَطي/ تهاتري بالعنُصر /تكرَّدي تعرَّبي

)الجواهري، دون   عامرةً كالعُمري/ صالحةً كصالحِ/ مِن قبُُلٍ أو دُبرُى ــ/ رمُتِ العُل

 (121، ص3تا، ج

ما يفتخر بآبائهم ومفاخرهم السّابقة دون أن يخطوا  ومن حيث أنّ المجتمع آنذاك كثيراً

للمجتع، فيبشرّهم الجواهري  الأمام ويكتسبوا مفخرة أنفسهم خطوة مؤثّرة مفيدة إلى

فيمكن اختلاق أب ماجد صاحب  بأس، إن لم يكن لأحد جدّ يفتخر به وبمناقبه فلا ساخراً

 أثر حميد بين الأعراب يقول:

 وأنــــــــــــــــــــتِ إن لم تَجِــــــــــــــــــــدي

 ومَفخَـــــــــــــراً مـــــــــــــن الجُـــــــــــــدو

ــا  ــنّفس مــــــــ ــرى في الــــــــ  ولم تَــــــــ

 طُــــوفي علــــى الأعــــراب مِــــن    ...

 والتَمِســـــــــــي منــــــــــــهم جُــــــــــــدو 
 

ــر   ــدَ الأثـــــــــــــــ ــاً حميـــــــــــــــ  أبـــــــــــــــ

ــدَر  ــبَ المُنحَــــــــــــــــــــــ  دِ طيّــــــــــــــــــــــ

ــري  ــك أن تفتخــــــــــــــــــ  يُغنيــــــــــــــــــ

ــادٍ ومِـــــــــــــــن مُحتضِـــــــــــــــر   بـــــــــــــ

 داً جُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُداً وزَو ري
 

(122-121صص، 3ج، دون تاالجواهري، )   

الفكر » ما أ ل تعبير السّيد  ال الديّن عن هذا الشّاعر النبّيه والواعي والمتحرّر أنّه

 .(93ص، أ 1999)الجواهري، « المنفتح في المجتمع المنغلق

 سلطة أدعيـاء الدّيـن في شعره ىصد( د

الديّـن وعلماء الديّـن في مذكراته وقصائده، ولاسيـما الذّيـن  ىما يـثني الجواهري عل كثيـراً

ستبداد العالميّ ولم يـبرحوا من الشعّب، في قاموا في صفوف المعارضيـن ضدّ الحكام الظلّمة والا

« تقي الشيّـرازي محمدّ» والزعّيـم الوطني« الشيّـخ مهدي الخالصي» رأسهم قائد ثورة العشريـن

، فمدحهم ومجدّ بطولاتهم الفرديـة «كاظم الخراساني الملا» التنّويـريوالمصلح الدّيـني 

إنيّ لمديـن في تصوّرا  اللاحقة عن البطولة لهذه » بقوله: حسناً ويتذكرهم ذكراً جتماعيـة.والا

الشخّصيـات التّي  عت قيـم السمّاء والأرض، ولم يـشغلها البحث العلمي والدّيـن عن هموم 

، 1ب، ج 1999)الجواهري، « اليوميةّ وعن دور رجل الديّـن والمثقفّ في معركة التحّريـر...الناّس 
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ولكن مع الأسف قام بعض المتظاهريـن بالدّيـن بتحريـف مبادئ الديّـن ومفاهيـمه . (76ص

الشعّب العراقي آنذاك ويـسيـطرون عليـه باسم الدّيـن،  ىوأخذوا يـسيـئون استعمال سلطتهم عل

أدرك  غايـاتهم الفاسدة ومصالحهم الفرديـة. الدّيـن ألعوبة ومطيـة وآلةً للوصول إلى فصار

الشاّعر هذه الإساءة فتمردّ عليـهم وأخذ يـفضحهم بيـن أعيـن الناّس ويـعريّ أعمالهم 

 وحركاتهم الخارقة للدّيـن المبيـن بأشعاره، فيـقول:

ــذمّم    ــلل مُــ ـــن كــ ــمِ الدّيــ ــمَ باســ  تحَكــ

ـــنُ ــا الدّيــــ ـــشهَ ومــــ ــةٌ يــــ  رونهاإلاّ آلــــ
 

 مرُتكـــــــب حَفّـــــــت بـــــــه الش ـــــــبهاتو 

ـــقضونه، وأداةٌ إلى  غـــــــــــــرضٍ يـــــــــــ
 

(468ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

والرّعيّة عبيدهم، فيمشون بكلّ  إنّه ينتقد من الشّيوخ الّذين يعتبرون أنفسهم أرباباً

 :قائلاً ،خيارَ لهم في الحياة تبختر والناّس خلفهم كالبهائم لا

ــه إذا  ـــخ ِالمُطـــــاع ِ وخلفَـــ ــلَ الشّيـــ  أقبـــ
 

 مــن الــزّارعينَ الأرضَ مثــلَ السّــوائم 
 

(358ص، 2ج، دون تاالجواهري، )   

الحقوق الشّرعيّة وأموال الزّكاة والخمس التيّ  ىأنّ هناك من يسطو عل لقد عرف...»

 ىفثار عل مستحقّيها. ىمن أن توزع عل يرسلها المسلمون من أصقاع الأرض لتوزع عليهم بدلاً

إنّ مدّعي الديّن كانوا  .(103ص، أ 1999)الجواهري،  «هذا السلّوك من سنواته الشّعريّة الأولى

يجمعون صدقات النّاس ونذورهم ويدّخرونها في صناديقهم عوضا عن أعانة المعوزين 

والمساكين، لابدّ أن يكون عملهم هذا صدمة قاسية علي أصل الديّن المبين واستئصال جذوره، 

 هذا إضافة إلي أنّ الناّس ينظرون إلي الديّن نظرة تشاؤمية وسلبيّة، يقول:

ــاب "شــيخ المســلمين" تكدّســت    ــى ب  عل

 هُـــــمُ القـــــومُ أحيـــــاءٌ تقـــــول كـــــأنّهم

 لأديـانُ أن لا تُـذيعَها  افهل قَضَـت   ...
 

ــراة    ــةٌ وعُـــــــ ــهُم ذلّـــــــ ــاع  عَلَتـــــــ  جِيـــــــ

ــوات      ــلمين" مَـ ــيخ المسـ ــاب "شـ ــى بـ  علـ

 النّكــــــراتعلــــــى النّــــــاس إلاّ هــــــذه 
 

(469-468صص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

وقد يكون نقده لهؤلاء المتظاهرين بالديّن ولا ديانة، بل ولاإنسانية لهم نقدا لاذعا 

 يعدّونهم من اللّصوص واللّاطة والزّناة يقول:

ــرَ  ــباطُ تَتــــ  ومنــــــهم ىوخلفَهــــــم الأســــ
 

ــةٌ وزُنــــــاة     ـــنهَم لاطــــ ــوص ، وبيــــ  لُصــــ
 

(469ص، 1ج، دون تاالجواهري، )   
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نفسه بيـن المستضعفيـن يـوقظهم من غفلتهم الطّويـلة بكلماته والكلمات عاجزة من  ىويـر

 تبيـيـن كلّ ما يـرتكبه هؤلاء المتجاوزيـن بحقوقهم:

ـــهم   ـــنَ أريـــ ــد المستضعفيـــ ـــدي بيـــ  يـــ
 

 مـــن الظللـــم مـــا تعَيـــا بـــه الكلمـــاتُ      
 

(469ص، 1ج، دون تاالجواهري، )   

لأنّه  ؛في عيـون المتعدّيـن بحقوق الشّعب منهم أدعيـاء الدّيـن ىنفسه قذ ىوفي النّهايـة يـر

في عصيـانه وثورته ضد جرائمهم، كأنهّ  يـقعد أمام هذه التّعدّيـات، بل يـتمرّد ويـستمرّ لا

 .لن تنطفئ ى رة محترقة تتوالي بجمرات طويـلة المد

ــي، وليـــس بِضــائري     ــد أيـــقَنت نفس   فق

ـــ رونهاومـــــا هـــــي إلا  ...   ـــــرةٌ تُنكـــــ
 

 بــــــــأنّي في تلـــــــــك العيــــــــون قـــــــــذاة   

 ســـــــتأتيكم مِـــــــن بعـــــــدِها جَمـــــــرات
 

(469ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

أدعيـاء الدّيـن فحسب، بل يـحرّض الشّعب للثوّرة  ىيـكتفي الجواهري بقيـامه وثورته عل لا

لأنّهم حجبوا حقيـقة الدّيـن عن النّاس وشوّهوا وجهه الجميـل والإلهي، واتّخذوا  ؛عليـهم

 .الدّيـن وسيـلة لتحقيـق غايـاتهم ومفاسدهم

 طويــــــــلاً هـــــــذه الأَزمـــــــاتُ    ىســـــــتبقَ

 إذا لم يـــــــــنلها مُصــــــــلحون بواســــــــلٌ   

 ألم تـــــــر أنّ الشّـــــــعبَ جُـــــــل  حقوقِـــــــه 

 طويـــلاً يـــحملُ الشَّــعبُ مُكرَهــا ىسيــبق 
 

ــا الصَّـــــدماتُ  إذا   ــر عمرَهـــ  لم تقصّـــ

 جرَيئـــــــونَ فيــــــــما يــــــــدّعونَ كفـــــــاةٌ   

 هـــــــي اليـــــــومَ للأفـــــــرادِ ممُتلكـــــــات  

 مَســــاوئَ مَـــــن قــــد أبقـــــت الفتـــــراتُ  
 

(469ص، 1ج، دون تاالجواهري، )  

وأخيـرا يـمنع الجواهري دعاة الحقّ والقادة المصلحيـن بغضّ النّظر عن عنصرهم 

الحقّ،  من الزّيـغ والضّلال والتّحريـف في سبيـل الدّعوة إلى ــ وعجماً عرباً ــوجنسيـتهم 

 حقوقه من السلّب والنّهب، ويـقول: ىويـعظهم بإكرام الشّعب والمحافظة عل

ـــغٍ   ــق  عـــن زيـ ــاةِ الحـ ــل  دُعـ  وصُـــنتُ كـ
 

ــا    ــداةِ، العُجــم والعرب  والمُصــلحين الهُ
 

(89ص، 3ج، دون تاالجواهري، )   

سلطة الدّولة »البيـت أعطت الجواهري التّمرّد والرّفض للجبر و أمّا بعد هذا كلّه فسلطة

أكسبته التّحديّ وسلطة الثّيـوقراطيـة الدّيـنيـة دفعته للتّحرّر وسلطة التقّاليـد وجّهته لفكرة 

 .(114، ص1997)شعبان، « الحداثة
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 يجةنتال

بالسلّطات الجامعة رغم أنّ حيـاة الجواهري كانت حافلة بالحوادث الجسام ومحاطة 

الأطراف، ويـعاني شاعرنا من هذه المرارات والمصاعب، ولكنّه لم يـقعد فيـنظر ولم يـكتف 

 ىبإرائة هذه السلّطات في مرآة قصائده فحسب، بل أخذ يـعارض ويـتمرّد ضدّ القو

لفرج والمعجزة يـقوم الآخرون بالثوّرة والمناضلة، أو لم يـكن يـتوّقع ا ىالمتجاوزة، ولم يـنتظر حتّ

إنّ الجواهري لم يـتعب  دون الإقدام والعمل، بل وهو اجتهد بكلّ نفيـس له من النّفس والمال.

 بيـن الشّعراء أنّه كان متفائلاً ولم يـعرف الكلل في حيـاته قطّ، والأمر الّذي جعله ممتازاً

لسلّطات كلّها موقف كما أنّ موقفه من ا بالمستقبل المشرق مع انتصار الحقّ ورفع السلّطات.

تنويـري إصلاحي تقدّمي، بذل كلّ جهوده في سبيـل تنويـر الشّعب العراقي بكلّ طبقاته 

 ىجتماعيـة ولاسيـما الشّباب، كما حاول بكلّ ما عنده في سبيـل إصلاح المفاسد في شتّالا

 خطوات واسعة مؤثّرة في تقدّم الوعي الإنساني. ىالمستويـات، وقد خط

سلطة الوالد فقد نبع من نفسه الطّامحة وكرامة ذاته، ونضالُه السّيـاسي  ىه علأمّا تمرّد

السّامي من القيـام ضدّ  وليـد فهمه الصّحيـح لواقعة الطفّّ وهدف الإمام الحسيـنهو ف

الظ لمة ورفضه للظلّم وطلب الإصلاح والتّغيـيـر في المجتمع المستسلم والخاضع أمام الباطل، 

 المتظاهريـن بالدّيـانة ناشئة من فهمه العميـق مناضلةَ الإمام الحسيـن ىه علكما أنّ ثورت

مطامعهم وآلة لاستعباد الشّعب،  ضدّ أدعيـاء الدّيـن الّذيـن جعلوا الدّيـن مطيـة للوصول إلى

ورفضه للتّقاليـد والعادات الباليـة متأثرّ من الكتب اللاّتيـنيـة الّتي قرأها، كما أنّ حضوره في 

تعرفّه بالحضارة الجديـدة والمعارف والمبادئ الإنسانيـة  إلى ىالمحافل الثقّافيـة والأدبيـة أدّ

 الحديـثة.
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